
قـــــراءة في الانتخابـــــات الداخليـــــة النـــــادرة
لحركة الجهاد الإسلامي

, كتوبر كتبه معاذ العامودي |  أ

للمـرة الأولى منـذ ثلاثين عامـاً قـررت حركـة الجهـاد الإسلامـي في فلسـطين، إجـراء انتخابـات داخليـة في
صفوفها استمرت لعام متواصل، وأفرزت قيادة جديدة لمكتبها السياسي في قطاع غزة والخا، وقد
غيبــت النتــائج وجوهــاً تاريخيــة مهمــة، وحصــلت في ظــروف سريعــة فيهــا نــوع مــن الإصلاح الإجبــاري
المفروض من إيران وحزب الله مع أن الأخيرتين كانتا ترغبان بشكل آخر للقيادة بعيداً عن القيادي محمد

الهندي.

غادر رمضان شلح  عام الساحة السياسية للجهاد الإسلامي بسبب مرضه منذ عام متواصل،
وإجـراءه مـؤخراً عمليـة قلـب مفتـوح في لبنـان، وقـد كـان الرجـل يتمتـع بعلاقـة قويـة ومتينـة مـع إيـران
وحزب الله، وبدأ مؤخراً التوسع قليلاً في علاقاته مع المحيط كتركيا وقطر، لكنه انهى مشواره السياسي
داخــل الجهــاد الإسلامــي بســبب مرضــه، مــع أن الرجــل يصــنف مــن أهــم الشخصــيات الفلســطينية

السياسية الحاضرة.

الانتخابات والانتقادات

تشابه الانتخابات التي حصلت في الجهاد الإسلامي تلك التي حصلت داخل حركة حماس، لم تكن
على طريقة المؤتمر العام، ولم تتم بطريقة علنية، وجرت في مراكز ومساجد معينة، وشابها كثير من
الانتقادات وجهها أعضاء من داخل التنظيم لها، أهمها استثناء عدد مهم من القيادة التاريخية مثل
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إبراهيم أبو مر وفتحي أبو عليان في غزة، إضافة لتزكية أسماء بعينها دون مرورها قائمة الانتخاب أو
ترشيحها عبر الكوتات والتحالفات القوية، وبغض النظر عن هذه الانتقادات وانعكاسها السلبي على
افراز قيادة من داخل الجهاد الإسلامي بطريقة ديمقراطية تماماً، إلا أن أفراد الجهاد الإسلامي يرون
مبدأ الانتخابات وانجازها للمرة الأولى بهذه الطريقة أمر إيجابي له ما بعده في مستقبل الحركة التي

تتمتع بموقع متقدم بين الفصائل الفلسطينية.

في قطاع غزة فاز كل من يوسف الحساينة ووليد القططي ومحمد حميد ونافذ
عزام وخالد البطش كأعضاء للمكتب السياسي الجديد

وحقيقة الأمر أن تنظيم الجهاد الإسلامي ظل لفترة طويلة يعاني من مشاكل إدارية ومؤسساتية في
التنظيم، مع مشاكل في الاستقطاب وأزمة مالية عاجزة عن سد الالتزامات المالية لموظفيه وكوادره،
ية، ومع أن الانتخابات للإصلاحات جاءت متأخرة ية واضطرار فرضت على التنظيم إصلاحات اجبار

كبر لقيادة جديدة. ية تعطي زخماً أ إلا أنها خطوة متقدمة لإصلاحات هيكلية وترتيبات إدار

أعضاء المكتب السياسي الجديد

في قطاع غزة فاز كل من يوسف الحساينة ووليد القططي ومحمد حميد ونافذ عزام وخالد البطش،
كرم العجوري ومحمد الهندي وأنور طه وأبو السعيد أما أعضاء المكتب السياسي في الخا فاز كل من أ
كــرم يــاد النخالــة، ومــع أن الهنــدي لم يحصــل علــى ثــاني أعلــى أصــوات فقــد حصــل أبــو أ المينــاوي وز

العجوري عليها بعد النخالة مباشرة.

الشخصيات القوية في الجهاد الإسلامي

ياد النخالة – ز

يــاد وهــو مــن مواليــد ، واســتشهد الأمين العــام الجديــد للجهــاد الإسلامــي، ويلقــب بالحــاج ز
 واعتقــل النخالــة في عــام ، والــده في مدينــة خــانيونس إبــان العــدوان الثلاثي علــى مصر
وحكم عليه بمدى الحياة ليف عنه في صفقة تبادل الجليل عام  مع “إسرائيل”، وهو المكلف
بتأســيس الجهــاز العســكري للجهــاد الإسلامــي الــذي عــرف فيمــا بعــد بسرايــا القــدس، وقــد أبعــدته
“إسرائيل” عام  إلى جنوب لبنان، وبعد استشهاد الشقاقي انتخب  رمضان شلح أميناً
يــاد النخالــة نائبــاً لــه، والنخالــة مــد علــى قــوائم الإرهــاب الأمريكيــة في عامــاً للجهــاد الإسلامــي، وز

 بحجة دعمه للحركات المعادية لـ”إسرائيل” وايصال السلاح لغزة.

يعتبر  محمد الهندي الشخصية الأقوى داخل حركة الجهاد الإسلامي جراء نفوذه
الممتد على القيادات في قطاع غزة، وهو شخصية مقربة جداً من حركة حماس

وفكرها
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يتمتع نخالة برضى من كافة الأطراف داخل الجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الفلسطينية وشخص
متزن له احترامه بين الجميع، كما أن علاقته مع إيران وحزب الله علاقة وطيدة، وهو مربط الفرس
لاسـتمرار الـدعم المـالي والعسـكري مـن إيـران والحـزب، كمـا تربطـه علاقـة نسـب مـع القيـادي الأهـم في

الجهاد الإسلامي محمد الهندي، فهو صديقه المقرب.

– محمد الهندي

يعتبر محمد الهندي الشخصية الأقوى داخل حركة الجهاد الإسلامي جراء نفوذه الممتد على القيادات في
قطـاع غـزة حيـث مركـز وقـوة الحركـة، وهـو شخصـية مقربـة جـداً مـن حركـة حمـاس وفكرهـا ويتمتـع
بذكـاء سـياسي جيـد، وكـانت تـدور بينـه وبين الأمين العـام السـابق رمضـان شلـح خلافـات كـبيرة، لكـن
الأخير لم يستطع استثناءه من صناعة القرار نتيجة نفوذه الكبير في قطاع غزة وخارجها داخل الجهاد
كرم العجوري الإسلامي، وقد خاض الانتخابات وحصل على ثالث أعلى أصوات بعد نخالة أولاً، وأ
ثانياً، ويطمح أن يصبح نائب الأمين العام، وبرغم خلافاته مع شلح وقدرته على إنشاء جهاد إسلامي

يادة نفوذه بهدوء، وبنفس طويل في العمل والتخطيط بعيد المدى. جديدة إلا أنه آثر الصبر وز

– خلاف الهندي مع إيران

يضع الهندي تصوراً جديداً داخل الجهاد الإسلامي يسعى للانفتاح فيه على المحيط الإقليمي وليس
فقــط إيــران، ويبحــث لتطــوير علاقــات الجهــاد الإسلامــي مــع قطــر وتركيــا ومصر والســعودية وكافــة
الأطراف التي يستطيع الوصول إليها، ولا يريد فقط أن تبقى الجهاد الإسلامي مقتصرة على التمويل
كبر في صناعة القرار السياسي للجهاد الإسلامي، وهو ما لا يعجب المقدم من إيران، ليخلق مساحة أ
إيران، حيث زارها مؤخراً وعزز قناعة سابقة لديها بضرورة إزاحته من منصب الأمين العام للجهاد

الإسلامي أو منصب نائب الأمين العام.

يعتبر البعض تنظيم الجهاد الإسلامي في فلسطين أنه مهلهل لا يملك بنية
تنظيمية صلبة، نتيجة التأثير الإيراني فيه ودعم أطراف وتقويتها على حساب

أطراف أخرى

لم يحســم منصــب نــائب الأمين العــام بعــد، مــع أن مــا أشُيــع في الإعلام أن الهنــدي هــو نــائب الأمين
ياد النخالة، إلا أن ضغوطات كبيرة لتحييده العام، وبرغم العلاقة القوية للهندي مع الأمين العام ز
من المنصب تمارس إيرانياً، لذا من المتوقع إلغاء منصب نائب الأمين العام مؤقتاً، وقد يرى الأمين
العام مسألة أصوات نتائج الانتخابات التي حصل عليها العجوري بنسبة أعلى من الهندي مخرجاً

جيداً لمنع الاحراج.

نقاط القوة والضعف في الجهاد الإسلامي بعد الانتخابات الجديدة

يعتبر البعض تنظيم الجهاد الإسلامي في فلسطين أنه مهلهل لا يملك بنية تنظيمية صلبة، نتيجة



التــأثير الإيــراني فيــه ودعــم أطــراف وتقويتهــا علــى حســاب أطــراف أخــرى، ويعتــبر آخــرون أن القاعــدة
الاجتماعية في الجهاد الإسلامي غير منتشرة نتيجة ضعف نشاطه الاجتماعي مقارنة بباقي الفصائل

وسنع هنا على أبرز نقاط القوة والضعف في التنظيم بعد الانتخابات الأخيرة.

– الأزمة المالية

كــثر مــن ثلاث ســنوات ماضيــة، وهــي في يعــاني الجهــاد الإسلامــي مــن أزمــة ماليــة خانقــة علــى مــدار أ
ســياقها الطــبيعي في ظــل الأزمــات الماليــة الــتي تعــاني منهــا الفصائــل الفلســطينية ابتــداءً مــن حمــاس
والجهـــاد والجبهـــة الشعبيـــة، كمـــا الســـلطة الفلســـطينية الـــتي تتعـــرض لهجمـــة غـــير مســـبوقة مـــن

التقليصات المالية لاعتبارات سياسية.

واجه الجهاد الإسلامي صعوبة بين أفراده في فهم الفكر الذي يطرحه المؤسس
الشهيد فتحي الشقاقي

يعتمـد الجهـاد الإسلامـي في تمـويله علـى إيـران وحـزب الله بشكـل أسـاسي “المحـور”، لذلـك عـانى مـن
أزمة مالية لاعتبارات سياسية ولوجستية في توصيل الأموال إلى داخل قطاع غزة خصوصاً ضمن

أزمات التمويل في السياق العام بعد الثورات العربية.

– الاستقطاب

لعــدم وجــود هيكليــة تنظيميــة واضحــة، ولا نظــام داخلــي أو لوائــح داخليــة واضحــة، وغيــاب البنيــة
التنظيميــة الصــلبة بالإضافــة إلى النشــاط الاجتمــاعي والنقــابي والمؤســساتي الضعيــف نسبيــاً مقارنــة
بحركة فتح وحماس، فإن مشكلة الاستقطاب حاضرة بقوة داخل الجهاد الإسلامي يط تساؤلين
مهمين، ما مدى قدرة الجهاد الإسلامي على استقطاب أعضاء وكوادر جدد، وما مدى حاجة الجهاد

الإسلامي بهم؟

– الأزمة الفكرية

واجــه الجهــاد الإسلامــي صــعوبة بين افــراده في فهــم الفكــر الــذي يطرحــه المؤســس الشهيــد فتحــي
يـاً أو صـعباً علـى التطـبيق وغـير واضـح، ولذلـك سـعت القيـادة الشقـاقي، فكثـير مـن الافـراد يرونـه نظر
لتبســيط أفكــار الشقــاقي بين أفــراده، وطــ البعــض منهــم ضرورة تحــديث أفكــاره لتوافــق التغــيرات
المحيطــة بــالتنظيم داخليــاً وخارجيــاً، وأدى ذلــك لوجــود فــراغ بين فكــر الجهــاد الإسلامــي والممارســات

السياسية لقيادته.

– القوة الإعلامية

تتمتــع حركــة الجهــاد الإسلامــي بجمهــور عريــض خصوصــاً في قطــاع غــزة الــذي يفضــل الاســتماع أو
مشاهدة اعلامها كإعلام متزن يقع في الوسط في ظل التشابك الإعلامي اليومي بين حماس وفتح،



وقد استطاعت التأثير في الشا الفلسطيني خصوصاً الطبقة الوسطى التي تفضل الاستماع لإذاعة
القدس المحلية كخيار أول بعيداً عن أخبار التجاذبات السياسية بين طرفي الانقسام حماس وفتح،
كمــا أن للجهــاد أذ إعلاميــة مختلفــة مــن خلال قنــاة فلســطين اليــوم أو موقــع فلســطين اليــوم أو

إذاعة القدس وغيرها.

– القوة العسكرية

تتصـل خطـوط مهمـة داخـل الجهـاز العسـكري للجهـاد الإسلامـي، بـالجنرال الإيـراني قاسـم سـليماني،
والحـرس الثـوري، الـذي يقـدم دعمـاً بكافـة أشكـاله، حيـث تمتلـك الجهـاد القـوة العسـكرية الثانيـة في
فلســطين مــن خلال منظوماتهــا الصاروخيــة قصــيرة المــدى وغيرهــا، وهنــا يمكــن القــول أن الحــرس
الإيراني له تأثير واضح في الفترة الأخيرة بقرار التصعيد على الجهاد الإسلامي، مع أن التنظيم يحاول

أن ينتظم بقراراته مع الفصائل الفلسطينية الأخرى فيما يتعلق بالتهدئة.

خلاصة القول إن الانتخابات الأخيرة التي حصلت في الجهاد الإسلامي ستؤسس لمرحلة إعادة هيكلة
التنظيـــم مـــن جديـــد، وترتيـــب لـــوائحه الداخليـــة، ممـــا سيزيـــد قـــوته داخليـــاً ويضعـــف قـــدرته علـــى

الاستقطاب، لكن حالة الترهل التي أصابت التنظيم في السنوات الأخيرة ستقف عائقاً نحو تمدده.
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